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الوحدة

حج البراءة، الفريضة الحاضرة الغائبة
الحج لغةً واصطلاحاً

القصـد  أو  القصـد،  يعنـي  اللغـة  فـي  الحـج 

للزيـارة. قـال الخليل: هو كثرة القصد، وسـمّيت 

الطريـق محجّـةً لكثـرة التـردّد. وسـمّي الحـاج 

القـدوم،  لطـواف  للبيـت  يتكـرر  لأنـه  بذلـك: 

والـوداع. والإفاضـة، 

وفي المصطلح الإسـامي هو الشـعيرة السـنوية 

التـي تتمثّـل فـي قصـد المسـلم مكّـة المكرمـة 

الكعبـة  حـول  ليطـوف  محـدّد،  وقـت  فـي 

ويقيـم فـي ميـدان عرفـات ويأتي أعمـالاً أخرى 

اللـه  قـال  الحـج.  أو شـعائر  بمراسـم  معروفـة 
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حقيقة الحج

كثيـرة  عناصـر  فيهـا  تتّحـد  عبـادةٌ  والحـج 

كالخضـوع والتضرّع والزهد والتقـوى وذكر الله 

والتضحيـة في سـبيله، وإنفاق المـال والانقطاع 

عـن الشـهوات وملـذّات الدنيا لإظهـار العبودية 

للـه عـز وجـل فـي أنقـى وأعمـق حالاتهـا.

فالحـج إذاً، هـو سـيرٌ وسـلوكٌ معنـويٌّ وهجـرةٌ 

العبوديـة  السـفر  هـذا  فـي  وتتجلّـى  إلهيـة..  

للـه بأجلـى صورهـا وأبهاهـا، فـكلّ شـعيرة وكلّ 

منسـك وكلّ حكـم شـرعي فـي هذا السـفر، هو 

ترجمـة مباشـرة لحقيقـة العبوديـة وإعـان من 

العبـد بخضوعه لربـه ووضعه لنيـر المذلّة على 

عنقـه والتصاغـر أمام مالـك الملـوك وامتثاله له 

وحـده ورفضـه لـكل ربٍّ أو معبـودٍ  دونـه.

المعـارف  تترسّـخ  أن  العبـادات  أهـداف  ومـن 

والأخـاق الإلهيـة فـي قلب الإنسـان وأن يتجلّى 

التوحيـد فـي قلبـه ثـم يسـري منـه إلـى كامـل 

وجـوده الباطنـي والظاهـري.

وإذا دقّقنـا فـي فريضـة الحـج نجـد أن هـذه 

الأهـداف موجـودة فيـه بقـوّة، فالحج يتـمّ إلى 

بيـت الله الحـرام الكعبة المعظّمـة، وهي مركز 

التوحيـد والمركـز الأوحد لتحطيـم الأصنام، فقد 

رفـع نبـي اللـه إبراهيـم الخليـل عليـه السـام 

الزمـان،  أول  فـي  الكعبـة  مـن  التوحيـد  نـداء 

وسـيرفعه فيهـا فـي آخر الزمـان الإمـام المهدي 

المنتظـر عجـل اللـه تعالى فرجه الشـريف. قال 
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أبعاد الحج

أبـرز  مـن  هـي  اللـه  بيـت  حـج  فريضـة  إنّ 

الفرائـض التـي تحـوي أبعـاداً متعـددةً ومتنوعةً 

بشـكلٍ  والاجتماعيـة  الفرديـة  بالحيـاة  ترتبـط 

عظيـمٍ، وهـي ذات تأثيـرٍ عميـقٍ فـي الجسـم 

المختلفـة  الأبعـاد  وهـذه  والفكـر.  والنفـس 

ليسـت منفصلـة، بـل يمتـزج البُعـد الروحي مع 

البُعـد التربـوي مـع البُعـد السياسـي والعبـادي 

والأخاقـي،  والفقهـي  والثقافـي  والاقتصـادي 

كيانـاً  لتصبـح  بعضـاً  بعضهـا  تكمـل  بحيـث 

الحـاجّ  أدّى  ولـو  الإسـامي.  الحـج  هـو  واحـداً 

هـذه الفريضـة بالشـكل الصحيـح، فإنـه سـينال 

توفيقـات كبيـرة فـي جميـع المياديـن الماديـة 

الطيبـة  آثارهـا  سـتنعكس  وكذلـك  والمعنويـة، 

أيضـاً. الإسـامي  المجتمـع  علـى 

ولهـذه الفريضـة فوائـد جمّـة علـى الصعيديـن 

الفـردي والاجتماعـي باعتبـار أن العبـادات فـي 

الإسـام ليسـت محصـورةً فـي بعـدٍ واحـد بـل 

هـي تشـمل جميـع أبعـاد الإنسـان، وهـذا أمـرٌ 

تكامـل  العبـادات  هـدف  أن  طالمـا  طبيعـيٌّ 

الإنسـان في حياته فـي الدنيا وحياتـه الحقيقية 

فـي الآخـرة.

يقـارن  عندمـا  للحـج  المعنـوي  البعـد  ويبـرز 

أحـكام  مـن  يحتويـه  لمـا  الأخـرى،  بالعبـادات 

مفعمـة بالرمـوز والأسـرار. ويتمتـع الحج بفضل 

مناسـكه الخاصـة، برياضـات خاصّـة تؤثّـر فـي 

النفـس وعلـوّ الدرجـات المعنويـة. تزكيـة 

الآثار المعنوية للحج

يترتّـب علـى أداء الحـج بشـروطه وآدابـه آثـار 

وثمـار معنويـة عظيمـة للإنسـان، وأهـم هـذه 

الآثـار:

1 ـ  توحيـد اللـه ومعرفتـه: فـإنّ الحـجّ يجسّـم 

مظاهـره  بـكلّ  الشـرك  ونفـي  التوحيـد،  لنـا 

السـام:  عليـه  الصـادق  الإمـام  قـال  ومعالمـه. 

“وزر البيـت متحقّقـاً لتعظيـم صاحبـه ومعرفـة 

وسـلطانه”. جالـه 

2 ـ  التقـربّ إلـى اللـه سـبحانه: فمـن يقصـد 

مكّـة حاجّـاً إنّما يحـجّ إلى ربّه ويقصـد الله في 

عرشـه كمـا ورد فـي دعـاء الإمـام الصـادق عليه 

السـام عنـد خروجه للحـج أو العمـرة: “...اللهمّ 

وجهـك  والوجـه  حُمْاَنُـكَ  وهـذا  عبـدك  إنّـي 

والسّـفر إليك..ولقَّنـي مـن القـول والعمل رضاك 

فإنّمـا أنـا عبـدك وبـك ولك ”.

3 ـ  ضيافـة اللـه سـبحانه: فـإن الخلـق كلّهـم 

فـي ضيافـة اللـه بالمعنـى الأعـم. ولكـن الحـج 

قـال  ومأدبتـه،  الخـاص  بالمعنـى  اللـه  ضيافـة 

الإمـام الصـادق عليـه السـام: “إنّ ضيـف اللـه 

عـزّ وجـلّ رجـل حـج واعتمـر، فهـو ضيـف الله 

حتّـى يرجـع إلـى منزلـه”.

4 ـ  التحقّـق بالعبوديـة للـه تعالـى: إن الهـدف 

مـن الخلـق وسـرّ الخافـة فـي الأرض وفلسـفة 

الحيـاة هـو العبـادة والمعرفـة، وهذا مـا يتجلّى 

فـي الحـجّ بصـورة أبهـى وأجـلّ، لكـون الحـجّ 

تسـليماً للـه، يحـرم فيـه الحـاج ويـؤدّي جميـع 

المناسـك اسـتجابة لأوامـر اللـه تعالـى. فالحـج 

سـبحانه  للـه  عبوديتـه  العبـد  فـي  يرسّـخ  إذاً 

وتعالـى. ففـي حديـث طويـل عـن الإمـام الرضا 

لعِِلَّـةِ  بالحـجّ  أمُِـروا  “إنّمـا  قـال:  السـام  عليـه 

الوِفـادة إلـَى اللـه عـزّ وجـل ...”.

النفـس:  فـي  المعنـوي  الجانـب  تجـذّر  ـ    5

فـإن للزمـان والمكان والمناسـك المقدّسـة آثاراً 

معنويّـة وروحيّة تنعكس على الروح الإنسـانيّة، 

فإنّهـا ممّـا توجـب طهـارة وسـامة الباطـن. قال 

أميـر المؤمنيـن عليـه السـام: “...والحـجّ تقويـة 

للديـن...”. 


